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واصــلت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” الأمريكيــة نــشر مــا قــالت أنهــا رسائــل سريــة بين الرئيــس
ية الإيرانية علي خامنئي، يتفاوضان من خلالها حول الأمريكي باراك أوباما والمرشد الأعلى للجمهور
عدد من القضايا التي تهم البلدين وعلى رأسها قضية فتح العلاقات وعقد اتفاق نهائي في خصوص

يا والعراق. الملف النوي الإيراني وكذلك الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في سور

وفي آخر تقرير نشر اليوم  فبراير، وترجمه موقع الجزيرة نت مقتطفات منه، قالت الصحيفة أن
خــامنئي أرســل رسالــة سريــة إلى الــبيت الأبيــض أوضــح مــن خلالهــا رده علــى الرسائــل السابقــة الــتي
تلقاها من قبل باراك أوباما، وبينما قال دبلوماسي إيراني أن رسالة المرشد الأعلى “جديرة بالاحترام”
لكنهــا لا تتضمــن أي التزام؛ قــال مســؤولون أميركيــون حــاليون وســابقون -اطلعــوا علــى الرسالــة- أن
خــامنئي أشــار في رســالته إلى “انتهاكــات ارتكبتهــا الولايــات المتحــدة ضــد الشعــب الإيــراني في الســنوات

الستين الماضية”.

مــع العلــم أن الــبيت الأبيــض والحكومــة الإيرانيــة لم يؤكــدوا بشكــل رســمي وجــود هــذه الرسائــل مــن
عـدمه، في حين تحـدث بعـض المسـؤولين الإيـرانيين لوسائـل إعلام إيرانيـة محليـة مـؤخرا عـن رد إيـران

على بعض الرسائل الواردة من طرف الرئيس الأمريكي، دون أن يحددوا الجهة التي تكفلت بذلك.

وقد شهد الشهر الماضي تطورا ملحوظا في الموقف الإيراني وتحديدا في موقف خامنئي من مفاوضات
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الملف النووي، حيث قال المرشد الأعلى للثورة في أحد تصريحاته إنه “سيقبل بحل وسط في المحادثات
النووية”، مظهرا انحيازه لقرار الرئيس الإيراني حسن روحاني القاضي بالانخراط في المفاوضات المباشرة

مع أمريكا والغرب.

وفي هــذا الإطــار كتــب الخــبير الســياسي “علــي بــاكير” تعليقــا علــى وثيقــة “استراتيجيــة الأمــن القــومي
كدت التوقعات المثارة حول توجه الأمريكي ” التي أشار إلى أنها لم تتحدث عن أي تهديدات وأ
إدارة أوباما إلى تطبيع العلاقات مع إيران، قائلا: “بمراجعة نص الوثيقة، تبينّ أن إيران ذكرت تسع
مرات موزعة على ثلاث فقرات فقط تحت ثلاثة أبواب.. وجميعها مرتبطة بفكرة واحدة فقط وهي

أنّ إدارة أوباما تسعى من خلال الدبلوماسية والمفاوضات إلى منع إيران من امتلاك قنبلة نووية”.

مضيفا: “هذه الوثيقة مهمة جدا في توقيتها لأنهّا تأتي في سياق ما نرصده عن تنازلات أمريكية غير
مســبوقة لإيــران مقابــل الموافقــة علــى صــفقة تــرضي أهــواء أوبامــا الشخصــية وتكــون بمثابــة الكارثــة
للمنطقة والعالم.. ولذلك فإن تجاهلها التام لمخاطر دعم إيران للإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة
كيد لسياق التنازلات والتعاون بين واشنطن وطهران”، مذكرا بأن الوثيقة تتناقض مع وثيقة هو تأ
الأمن القومي الأمريكي السابقة الصادرة في سنة  والتي ذكرت أن من أهداف الولايات المتّحدة
“دفـع إيـران للابتعـاد عـن سـياساتها الـتي تسـعى مـن خلالهـا لامتلاك أسـلحة نوويـة، ودعـم الإرهـاب،

وتهديد جيرانها”.

ومن جهة أخرى، يذكر أن وول ستريت جورنال كشفت منذ ثلاثة أشهر عن محتوى رسالة وجهها
أوبامـا لخـامنئي تحـدث مـن خلالهـا عـن مـا أسـماه “المصـلحة المشتركـة بين الولايـات المتحـدة وإيـران في
ــة ــة الإسلاميــة في العــراق والشــام (داعــش)”، حيــث مثلــت الرسال ــة متشــددي تنظيــم الدول محارب
الأمريكية محاولة أمريكية لطمأنة الإيرانيين وضمان دعمهم للحملة التي تقودها أمريكا ضد تنظيم

داعش.

ــه ــاحه للعمليــات الأمريكيــة ضــد تنظيــم داعــش والــتي وصــفها بأن فبينمــا يبــدي خــامنئي عــدم ارتي
كــد مســؤولون أمريكيــون “محاولــة أخــرى مــن قبــل واشنطــن والغــرب لإضعــاف العــالم الإسلامــي”؛ أ
مطلعـون علـى المحادثـات الـدائرة بين الرئاسـة الأمريكيـة والقيـادة الإيرانيـة علـى أن “الولايـات المتحـدة
الأمريكيـة مـررت رسـائلا إلى الإيـرانيين مـن خلال الحكومـة العراقيـة ومـن خلال المرجـع الـديني الشيعـي
كـدت مـن خلالهـا أن هـدفها هـو داعـش”، وأنهـا “لا تسـتخدم تلـك العمليـة كمنصـة “السيسـتاني” أ

لإعادة احتلال العراق أو تقويض إيران”.

ويذكر أن البيت الأبيض تعمد إخفاء وجود خط مباشر لللمحادثات بين الرئاسة الأمريكية والقيادة
الإيرانيـة عـن حلفـاءه في الـشرق الأوسـط، بمـا في ذلـك إسرائيـل والسـعودية والإمـارات لعـدة أسـباب،
أهمها – حسب متابعين – هو خوف إدارة أوباما من الضغوط التي قد تمارسها اللوبيات الإسرائيلية
في أمريكا لإجهاض هذه المحادثات وكذلك مراعاة الحساسية الخليجية من إيران التي تعتبرها بعض
كبر في المنطقة، حيث تخشى هذه الدول العربية من أن التقارب الأمريكي الإيراني دول الخليج الخطر أ

قد يأتي على حساب أمن دولها ومصالحها الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.
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ير سابقــة منــشروة علــى موقــع نــون بوســت مــن مصــادر مختلفــة، فــإن إدارة أوبامــا قــد وحســب تقــار
أطلقــت محادثــات سريــة مــع إيــران في العاصــمة العمانيــة مســقط في منتصــف العــام ، لكــن
الحلفاء العرب لم يتم إعلامهم بهذه القناة الدبلوماسية السرية حتى أواخر ، كما كانت رسالة
أمريكيــة للقيــادة الإيرانيــة خلال النصــف الأول مــن  بعــد جُمــدت العلاقــات منــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة

. سنة

وأمــا أول تواصــل مبــاشر بين الرئاســة الأمريكيــة والقيــادة الإيرانيــة فقــد كــانت بعــد انتخــاب الرئيــس
يـارته للولايـات المتحـدة حسـن روحـاني الـذي تلقـى مكالمـة هاتفيـة مـن أوبامـا دامـت  دقيقـة أثنـاء ز
الأمريكية في سبتمبر  للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، وتلتها محادثات

ير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني جواد ظريف. مباشرة بين وز
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